
 القاهــرة – تحـــاول جماعـــة الإخوان 
المســـلمين التخفيف من ارتدادات تقارب 
وشـــيك بين مصر وتركيا على مستقبلها 
من خلال الســـعي لفتح حوار بينها وبين 
النظـــام المصـــري، وهو ما نفتـــه مصادر 

مصرية لـ“العرب“.
وألمح القائم بأعمال مرشـــد الإخوان 
إبراهيـــم منير، مســـاء الســـبت، إلى أنه 
”يثق في تركيا ويقبل وســـاطتها لحلحلة 
الأزمـــة الممتـــدة للجماعـــة مـــع النظـــام 

المصري“.
واســـتبعد منير في تصريحات لقناة 
الجزيرة مباشـــر فكـــرة وجود صفقة بين 
أنقرة والقاهرة تقضي بتســـليم عناصر 
إخوانيـــة مقيمـــة في تركيا لمصـــر، لافتا 
إلـــى أن ما يحـــدث بـــين الجانبين يدخل 
في نطاق إعادة التموضع السياسي ولن 

يكون على حساب الإخوان.
وقـــال ”إذا عـــرض علـــى المعارضـــة 
المصريـــة، ونحن جـــزء منها، حـــوار مع 
النظـــام بمـــا ييســـر أوضـــاع المعتقلين 

ويحسن أحوال الشعب، لن نرفض“.
مصريـــة  أمنيـــة  مصـــادر  ونفـــت 
عقد حـــوارات مـــع تركيا أو  لـ“العـــرب“ 
غيرهـــا تقضي بالمصالحة مـــع الإخوان، 
لافتـــة إلـــى أن ما قالـــه منيـــر ”محاولة 
مكشـــوفة لتصويـــر الأمر علـــى أن أنقرة 
لن تقـــوم بالتضحية بهـــم أو طردهم من 
أراضيهـــا، والمســـألة ســـتتوقف عند حد 

الانضباط الإعلامي فقط“.
وأضافـــت المصـــادر ذاتهـــا أن فكرة 
تســـليم إعلاميين أو طردهـــم لا وزن لها 
بالنســـبة إلـــى القاهـــرة، وأن الحديـــث 
العام ينصب على عدم مســـاعدة عناصر 
إرهابية صدرت في حقها أحكام قضائية 
قاطعـــة، وهي التي يمكن أن تطالب مصر 

بتسليمها لها أو للانتربول الدولي.
وتعلـــم القاهرة أن قيـــام تركيا بهذه 
الخطوة يقيم الحجة عليها ويســـبب لها 
مشـــكلات داخليـــة كبيرة، لذلـــك فخطوة 
التهدئة ووقف البرامج السياســـية التي 
أعلنـــت عنها مقبولة حاليـــا، وتنهي دور 
الإخوان عمليا، فهذا هو سلاحهم الوحيد 

الذي يستخدمونه.
وقال مســـاعد وزير الداخلية المصري 
الأسبق اللواء محمد نجم إن ”الاتصالات 
بين مصر وتركيا دفعـــت تنظيم الإخوان 
إلى الإســـراع بالدخول علـــى الخط أملا 
فـــي الاســـتفادة منها، وهو اتجـــاه يعبر 
عـــن قلق داخل الجماعـــة وعلى مصيرها 
بعد التقارب مع كل من الدوحة ثم أنقرة، 
وتراجع أســـهمهم (الإخـــوان) لدى قوى 

غربية“.
وعبر نجم عن توقعه بأن تكون هناك 
تصريحات إخوانية جديدة تغازل الدولة 
المصرية بأشـــكال مواربة الفترة المقبلة، 

لكن لن تلقى قبولاً على المستوى الرسمي 
والشعبي في مصر، فالموقف من الجماعة 

لم يتغير حتى الآن.
وبرهنــــت تصريحــــات إبراهيم منير 
على عمــــق الأزمة التــــي يواجهها تنظيم 
الإخوان، بعد أن حســــمت الدولة المصرية 
موقفها بشــــأن التعامل مــــع التنظيم بلا 
رجعة، ولــــن يكون هناك تجــــاوب مع أي 
إشارات تأتي من قياداته بغرض الالتفاف 

وإثبات الحضور.
وذكرت مصادر سياســــية أن القاهرة 
يمكــــن أن تقبل بالحوار فــــي حالة واحدة 
”لــــو أعلنت الجماعة نبــــذ العنف صراحة 
واعترفــــت بالجرائــــم التــــي ارتكبتها في 
مصــــر، وأعلنت اندماجها فــــي الصفوف 

الوطنية فعلا وليس قولا“.
تصريــــح  فــــي  المصــــادر  وأضافــــت 
لـ“العــــرب“ ”فــــي ذلــــك الحــــين ســــتكون 
هنــــاك أيضــــا شــــروط صارمــــة للحوار، 
منها الاعتذار للشــــعب ومدى قبوله بهذا 
الاعتــــذار، لأن الدولة ليســــت فــــي حاجة 
إلــــى الانخراط في مفاوضات مع فصيل لا 

يشكل تهديدا لها في الداخل والخارج“.

وشدد الخبير في شــــؤون الجماعات 
الإســــلامية منيــــر أديــــب علــــى أن تنظيم 
الإخوان يعيش حالة انكســــار سياســــي 
بعد أن دخل في صدام مع الدولة وما نتج 
عن ذلك من عزلة لــــه وللدول التي تدعمه. 
ومثلما تحاول تركيا العودة بأقل خسائر 
ســــوف يمضــــي التنظيــــم علــــى الطريق 
نفســــه فــــي ظــــل تقليــــص بعــــض الدول 
حركته باعتباره ورقة ليســــت ذات جدوى 

سياسية كبيرة.
وأوضح أديب في تصريح  لـ“العرب“ 
أن ”كلام إبراهيــــم منير للجزيرة يعبر عن 
رغبة التنظيم في فتح حوار مع الحكومة 
المصرية، وتسويق أمره على أنه معارضة 
فــــي الخــــارج، مــــا يخالف الحقيقــــة، لأن 
متطــــرف  وتنظيــــم  معارضــــة  الإخــــوان 
يمارســــان تحريضا من الخارج، والدولة 
المصريــــة لن تفتح حــــوارات مع جماعات 

متطرفة“.
وتدرك الحكومــــة أن تركيا لن تتخلى 
تماما عن جماعة الإخوان لأسباب حزبية 
وعقائدية، وهــــي ورقة يمكن توظيفها إذا 
لم يحقــــق التقــــارب مع القاهــــرة أهدافه 
وليــــس  تحجيمهــــا  ويمكــــن  الإقليميــــة، 
التضحيــــة بها أيضــــا إذا وجدتها أنقرة 

عائقا أمام نمو العلاقات مع مصر.

 رام االله – يدفــــع الرئيس الفلســــطيني 
محمــــود عبــــاس بأمين ســــر حركــــة فتح 
جبريل الرجــــوب إلى الواجهــــة في وقت 
تشــــهد فيــــه الحركــــة انشــــقاقات زعزعت 

اتفاقات هشة بين كوادرها.
ويخشى عباس على وضعه السياسي 
ــــحِ القيادي في حركة فتح ناصر  بعد ترشُّ
القدوة في قائمة مســــتقلة في الانتخابات 
التشــــريعية المزمــــع إجراؤهــــا فــــي مايو 
المقبــــل، الأمر الذي دفعــــه إلى عزل القدوة 
ــــعِ قيام مــــروان البرغوثي  من فتح، وتوقُّ
المســــجون في إســــرائيل بمنافسة عباس 
في الانتخابات الرئاســــية التي ســــتجرى 

في يوليو.
وعزت مصادر سياســــية فلســــطينية 
اعتمــــاد عباس علــــى الرجوب فــــي إدارة 
ملف الانتخابات العامــــة إلى أن الرجوب 
هــــو الوحيد بين أعضــــاء اللجنة المركزية 
الذي أنجز اتفاقــــا مع نائب رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس صالح العاروري، 

والذي عرف باتفاق إسطنبول.
وذكرت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
أن اتفاق إســــطنبول أمّن لعباس استمرار 
تياره ممسكا بزمام السلطة بعد أن وعدت 
حمــــاس بأنهــــا ترغب فــــي المشــــاركة في 
النظام السياسي الفلسطيني وفي المقاعد 
الخلفيــــة، دون أن تطالب بمنصب رئيس 
الحكومــــة وبالحقائب الســــيادية الأخرى 

كالخارجية والمالية والداخلية.
وتعهدت حماس وفق اتفاق إسطنبول 
بدعــــم عبــــاس فــــي انتخابــــات الرئاســــة 

والامتناع عن تقديم مرشح منافس.
تنظيميــــة  قــــوة  الرجــــوب  ويمتلــــك 
وشــــعبية تمكنــــه مــــن فرض الاتفــــاق مع 
حمــــاس علــــى تنظيــــم حركــــة فتــــح، كما 
يتمتــــع بالنفوذ الأكبر في وجه منافســــيه 
الآخرين في القيادة حســــين الشيخ عضو 
اللجنة المركزية وماجد فرج مسؤول جهاز 

المخابرات العامة.

ويلاحــــظ مراقبــــون فلســــطينيون أن 
إدارة الرئيــــس عبــــاس تعتمــــد أســــلوب 
توزيــــع الأدوار فــــي التعاطي مع مســــألة 
الانتخابــــات؛ فعند تســــليط الأضواء على 
موضــــوع القائمــــة المشــــتركة بــــين فتــــح 
وحماس يظهر جبريل الرجوب ويُســــمع، 
وكأنه قائد المرحلة وصاحب مشروع إنهاء 

الانقسام بالاندماج بين فتح وحماس.

وعندمـــا يريد عباس إظهار تمســـكه 
بالعلاقـــات الأمنيـــة مع إســـرائيل يظهر 
القياديـــان فـــي فتح ماجد فرج وحســـين 

الشيخ كطرفين يحسمان ويشترطان.
وتم تكليف الرجـــوب بالتفاوض مع 
حمـــاس باعتباره مقربا مـــن قطر، وكان 
مقربـــا مـــن إســـرائيل في قضيـــة الأمن 
باعتبـــاره أحد قادة الأمن ســـابقا ورافق 
شخصيات عربية في زياراتها لإسرائيل.

ويعتقد مراقبون أن الود المفقود بين 
عباس والرجوب ســـيظل مســـكوتا عنه، 

إلى حين أن يؤدي الرجوب دوره.
وتوافرت الشــــروط فــــي الرجوب لكي 
يكون ضمــــن فريق عباس، من حيث كونه 
مقربا من قطر ومن الجانب الإســــرائيلي، 
إلا أن الكثيريــــن يــــرون أن دوره مرحلــــي 
بالنســــبة إلــــى عبــــاس، لأنه يحــــاول أن 
يتصــــرف ويصــــرح بصــــورة مقلــــدة من 
النائب محمــــد دحلان، الــــذي عُرفت عنه 
شــــجاعته في الاعتراض وإبــــداء الرأي، 
وهذا ســــبب كاف لأن يرفض عباس تأمين 
دور سياسي مستقبلي لشخص لا يلائمه، 
إذ لا تتوافــــر فيه شــــروط الطاعة المطلقة 

على الملأ، وله هوامش لفظية واسعة.
اســـتدامة  الرجـــوب  يؤمـــن  ولكـــي 
امتلاكه شـــرط التجـــاوب مع إســـرائيل 
كان أول مـــن امتـــدح أداء عبـــاس فـــي 
المقابلة الأخيرة بينـــه وبين رئيس جهاز 
”الشـــاباك“ الإســـرائيلي نـــداف أرغمان، 
وقـــد أظهر التخلي ســـريعا عـــن القائمة 

المشتركة مع حماس التي يعترض عليها 
الإسرائيليون.

تعامـــل  ســـبب  الرجـــوب  ويعـــرف 
موقـــف  أي  مـــع  بهـــدوء  الإســـرائيليين 
سياســـي معلـــن لعباس، فـــي أنه حصل 
مبكرا على هامش واسع من التصريحات 
اللفظيـــة مقابـــل اســـتمراره فـــي الخط 
المرســـوم دون أن يحيد عنه، وقوامه دعم 
التنســـيق الأمني وعدم تجـــاوز الحدود 
بإجراءات عملية تحرج إســـرائيل عندما 

ترى أنها تمس أمنها.
وقـــال قيـــادي فلســـطيني إن ”الكتلة 
الصلبـــة عنـــد أبومـــازن، تلـــك الضامنة 
لاســـتمرار موضـــع اســـتراحته في قلب 
الضفة، بضمانات إســـرائيلية“. وأضاف 
القيـــادي في تصريـــح لـ“العرب“ مفضلا 
عدم ذكر اسمه ”ظلت كتلة عباس الصلبة 
تلـــك التي تمتلـــك علاقـــات مفتوحة مع 
الجانب الإســـرائيلي. أمـــا حماس فإنها 
وقعت بين شـــقي الرحى؛ فمن جهة تريد 
الخـــروج مـــن عنـــق الزجاجة فـــي غزة، 
ومـــن جهة أخرى هي متحمســـة لتجديد 

مشروعيتها الانتخابية“.
وصمتت حماس عن مراســـيم عباس 
غيـــر الدســـتورية، حتـــى بلـــغ الأمر أن 
تغاضت عن تشـــكيل محكمة الانتخابات 
من عناصر تابعة له لضمان تحكم عباس 

في مسار العملية الانتخابية.
ورغـــم أن الرئيس عبـــاس تمكن من 
تهميش القضاء وكل المحاكم الأساســـية 

بما فـــي ذلك محكمـــة الانتخابـــات التي 
باتت تحت ســـيطرته الكاملة، وبات يدير 
البلاد بمراسيم رئاسية لها صفة القانون، 
المســـتقلة  الـــرأي  اســـتطلاعات  أن  إلا 
تعطـــي نتائج متشـــائمة لقائمـــة اللجنة 
المركزيـــة، فيمـــا تعطـــي تفوقـــا واضحا 
والضفـــة  غـــزة  فـــي  حمـــاس  لحركـــة 

الغربية.
وتوقع مصـــدر فلســـطيني مطلع أن 
تأخذ قوائم ناصر القدوة الذي فصل من 
حركة فتح وقائمـــة النائب محمد دحلان 
النســـبة الأكبر من الكتلـــة الوطنية التي 
تصوت تقليديا لحركة فتح، حتى في حال 
تمكن عباس من إلغاء القائمتين ومنعهما 
مـــن دخـــول الانتخابـــات لأي ســـبب من 
الأســـباب، فوضع قائمة اللجنة المركزية 

لن يتغير.
وقال المصدر فـــي تصريح لـ“العرب“ 
”ســـتحصد قائمة فتح هزيمة مذلة تفوق 

هزيمة انتخابات 2006“.
ويقـــدر مراقبـــون أن يلجـــأ الرئيس 
عبـــاس إلى تأجيـــل الانتخابـــات ولديه 
من الأســـباب ما يكفـــي لهذه الخطوة في 
اللحظة الأخيرة، وسيكون الخاسر الأكبر 
من هذا التأجيـــل جبريل الرجوب، حيث 
ســـينتصر خصومه في اللجنـــة المركزية 
الذيـــن حـــذروا أبومـــازن مـــرارا من أن 
الانتخابات قـــد تُفقد حركـــة فتح دورها 
ومكانتها وتؤدي إلى خســـارتها للسلطة 

الفلسطينية.

 المنامــة – يترقـــب البحرينيون ردود 
فعـــل على عـــرض الحلقـــة الأولـــى من 
وثائقـــي ”نهضة آل خليفة العمرانية في 
شـــبه جزيرة قطر“ في أول رد من المنامة 
على ما اعتبرته تحرشـــا إعلاميا قطريا 
عبر قناة الجزيـــرة لا يتوافق مع أجواء 

مصالحة قمة العلا في السعودية.
وتروي الحلقـــة الأولى من الوثائقي 
ملامح من حكم الشـــيخ محمد بن خليفة 
الكبير لشـــبه جزيرة قطر وما شيده من 
أبنيـــة وحصون وقلاع تثبت ســـيادة آل 

خليفة في قطر.
وكانت قناة الجزيرة قد بثت برنامج 
”خـــارج النـــص“ الذي تعـــرض لموضوع 

الســـجون فـــي البحرين وســـلط الضوء 
علـــى كتـــاب باســـم ”زفـــرات“، يجمـــع 

شهادات أكثر من ســـبعين معتقلا بشأن 
مـــا تعـــرض له نـــزلاء في ســـجن ”جو“ 
المركـــزي بالبحرين يـــوم 10 مارس 2015 

خلال مواجهات مع قوات الأمن.
واعتبـــرت الخارجيـــة البحرينية أن 
هذا البرنامـــج ”يتنافى مع روح ومبادئ 
بيان قمـــة العُلا“. وأعربـــت عن تطلعها 
إلـــى مواقـــف قطرية تســـاعد علـــى بدء 
مباحثات لمعالجة القضايـــا العالقة بين 

البلدين.
وكان رد الفعـــل الأشـــد قـــد جاء من 
وزير الداخلية البحريني الشـــيخ راشد 
بـــن عبداللـــه آل خليفة في كلمـــة ألقاها 
الخطـــة  تجديـــد  بمناســـبة  الخميـــس 
الوطنـــي  الانتمـــاء  لتعزيـــز  الوطنيـــة 
وترسيخ قيم المواطنة ”بحريننا“، هاجم 

فيها مـــن اعتبرهم يســـتهدفون الوحدة 
الوطنيـــة فـــي البحرين، في إشـــارة إلى 
الدعاية الإيرانية المضـــادة التي كررتها 

الجزيرة في برنامج ”خارج النص“.
وقال الشيخ راشـــد ”مملكةَ البحرين 
تتعـــرضُ فـــي الفترةِ الأخيـــرة للدعواتِ 
المنحـــازة  والتقاريـــر  التحريضيـــةِ 
الصادرة مـــن أطرافٍ ومنظماتٍ خارجية 
وقنـــواتٍ إعلاميـــةٍ مضللة بقصد شـــق 
الإنجـــازاتِ  فـــي  والتشـــكيك  الصـــف 
الوطنيـــةِ حيث تســـتهدفُ هذه الدعوات 
نشـــرَ الفوضى والنيـــلَ من الاســـتقرارِ 

الوطني“.
وأضاف وزير الداخلية البحريني في 
اجتماع وزاري موســـع ”أسجلُ اعتزازي 
بالـــروحِ الوطنيـــة التي تمثلـــت في عدمِ 

الالتفـــاتِ لتلك الدعـــواتِ وما حملته في 
طياتِها من إســـاءاتٍ للنيـــلِ من وحدتنا 

الوطنية“.
وأشارت صحيفة ”الوطن“ البحرينية 
التي أعدت الوثائقي الذي يؤكد ســـيادة 
آل خليفـــة على قطـــر إلـــى أن البرنامج 
يروي ”حلقـــات من تاريـــخ الزبارة، كما 
ترويها الوثائق والسير، وكيف أصبحت 
شاهدة  والتخريب  والمؤامرات  بالخيانة 

على الغدر“.
يواجه  ورغم أن مشـــروع ”بحريننا“ 
الدعاية الإيرانية التي تســـتهدف شيعة 
البحريـــن والتحريض ضـــد نظام الحكم 
إلا أن المنامة تعتبر أن الدوحة مســـؤولة 
بشكل كبير عن تمرير الرسائل الإيرانية 
عبر وســـائلها الإعلامية المباشـــرة مثل 

قنـــاة الجزيرة أو عبر نفوذها المتشـــعب 
في قنـــوات ومنصـــات إعلاميـــة عربية 

وعالمية.
ولـــم تبـــد المنامـــة تحمســـا كبيـــرا 
لمخرجـــات قمـــة العـــلا، لكنهـــا التزمت 
إعلاميـــا بهدنة فرضهـــا الاتفاق وتحفظ 
الكتـــاب والمعلقون البحرينيـــون في ما 
ينشـــرونه مـــن مقـــالات وتعليقـــات في 

الصحافة والشبكات الاجتماعية.
وليـــس مـــن الواضـــح مـــا إذا كان 
برنامـــج ”نهضة آل خليفة العمرانية في 
شـــبه جزيرة قطر“ الـــذي أعدته صحيفة 
”الوطـــن“ يحظـــى بدعم الحكومـــة، لكن 
تتوافـــق  البحرينيـــة  الإعـــلام  وســـائل 
فـــي توجهاتهـــا عمومـــا مـــع توجهات 
السلطات، مما يعني أن ضوءا أخضر قد 

مُنح للصحيفة لاستكمال إنتاج البرنامج 
وعرضه.

عــــدد  رأي  ”العــــرب“  واســــتطلعت 
مــــن المعلقــــين السياســــيين والإعلاميــــين 
البحرينيــــين في البرنامــــج وتوقيته، لكن 
التحفــــظ في الرد كان القاســــم المشــــترك 
بينهــــم مما يشــــير إلــــى التــــزام بحريني 
بقمة  المرتبطــــة  الحكوميــــة  بالتعليمــــات 
العلا، وهو ما يؤشّــــر على أن الســــلطات 

تركت الرد محدودا ومن خلال صحيفة.
وتعمــــل قطر على إرســــاء مســــارات 
مختلفة فــــي التعامل مــــع ملف مصالحة 
العلا، إذ تركز على التقارب مع السعودية 
ومصــــر وتعتبرهما أولويتها بالتنســــيق 
مع الحليف التركي، في حين تركت العلاقة 

مع بقية دول المقاطعة على حالها.

عباس يدفع بالرجوب إلى الواجهة 

وسط الانشقاقات

المنامة ترد على استفزاز الدوحة: سيادة آل خليفة على شبه جزيرة قطر

جبريل الرجوب يمتلك النفوذ الشعبي لمواجهة منافسيه داخل حركة فتح
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